
ــر العهــدِ "'لـيــس مـن ألـم أشــدّ، مـن تــذكّ
الـسعيـد وقتَ البـؤس ". الجملـةُ الغـنائـية
الأولـــــى الــتــي يــنــطـق بهــــــا العــــــاشقـــــان
فــرانـتــشــسكــا وبــاولــو، الخــالـــدان داخل
دوامـــــــــــــة ريـــــــــــــاح الجــحــــيــــم، في أوبـــــــــــــرا
ـــــروســي "فـــــرانـــســيـــسـكـــــا دا ريمــيــنــي" لل
رخمـانينوف. علـى أن دانتي، الذي جعلهمـا خالدين
في الجحـيم، هــو الــذي جعلـهمــا خــالــدين أيـضــاً في

عالم الأدب والفن والموسيقى.
في الـنــشـيــد الخــامــس مـن "الجحـيـم"، أول ثلاثـيــة
"الكــوميـديــا الإلهيـة"، يـرد المقـطع التــالي، نـقلاً عن

ترجمة حسن عثمان )دار المعارف، القاهرة(:
"ثــم اتجـهــتُ إلــيـهــمــــــــا، وتــكـلــمــتُ، وبــــــــدأتُ: 'يــــــــا
فـرانتشيـسكا إن عـذابك يسـتقطر مـني الدمعَ حـزناً
وخــشـــوعـــا./ ولـكـن أخـبـــريـنـي: في وقـت الـتــنهـــدات
العذبـة، كيفَ وبأي دليـلٍ أتاحَ لكما الحـب، أن تتعرفا
علـى رغبـاتكمــا التي يحـوطهـا الـشك؟ /.`أجـابـتني:
'ليـس مـن ألم أشـد، من تـذكـّر العهـدِ الـسعيـد وقتَ
البـؤس، وهـذا مــا يعــرفه أستـاذك. / ولـكن إذا كــانت
تحـــدوكَ رغـبـــةٌ عـمــيقـــة، في أن تعـــرفَ أصلَ حـبـنـــا،
فــســـأفعل كـمـن يــبكـي ويـتـكلـم./ كـنــا ذات يــوم نقــرأ
ــو، وكيـف تيـّمه الحـبُّ: وكنــا لـلمـتعــة، عـن لانتــشلــوتّ
وحيــدين، لا يخـامـرنـا شك./ وجـعلت تـلك العلاقـة
عيــوننــا تتلاقـى عـدة مـرات، وأشحـبت لـونَ وجهـينـا،
ولـكن أمــراً واحــداً كــان ذلك الــذي غلـبنــا./ حيـنمــا
قــرأنــا أن الـبــسـمــة المــرتقـبــة، قــد قــبّلهــا مـثـل ذلك
العـاشـق، طبع هـذا ـ الـذي لـن ينفـصلَ عـني أبـداً ـ /
طبع على ثغـري قبلةً، وهو يـرتجف كلهّ. كان الكتابُ
ــو: ولـم نقــرأ فـيـه ذلك الـيــوم وكــاتـبه هـمــا جــالـيــوتّ
مـزيـداً./ وبيـنمـا كـانت إحـدى الـروحـين تنـطق بهـذه
الـكلـمــات، بكـت الأخــرى بمــرارة، حـتــى تهــالكـتُ مـن
الأسى كأني أموت. وهويتُ كما يهوي جسمٌ ميتٌ." 

فـرانتشـيسكـا روت المشهـد الأخيـر من حكـايتهـا. كان
دانتي مـعاصـرهمـا في فلـورنسـا القـرن الثـالث عـشر.
وقــــد عــــرف زواج فــــرانــتـــشــيـــسـكــــا الـــســيــــاســي مــن
مالاتيـستا الـشائه. وعـرف أن لهذا الأخيـر أخاً شـاباً
اسـمه بــاولـــو، تعـلق بــالــزوجــة الجــديــدة الــشــابــة،
وتعلّقـت به. وأن مــالاتيــستــا قـتلـهمــا معــاً كمــا قـتل
عطيل ديزدمونة. دانتي، في أبيات معدودات، ومشهد
مختزل رمـى العاشقين في رحابة الخـلود. تماماً كما
فـعلــت كــتــب الحـكـــــايـــــات الأثــيـــــرة، مــثل الإلــيـــــاذة،

الأوديسة، التوراة، ألف ليلة وليلة..
ــــود غــيــــر أولــئـك ولـكــن مــن هــم مــــرايــــا هـــــذا الخل
الـشعـراء، المــوسيقـيين، الـرسـامـين، ممن تمــرأت تلك
الحكـايــات في نتــاجهم الإبـداعـي! نحن نـنعم بمـا لا
يـُحصى من أعمال الشعـر الدرامي أو الحكائي، ومن
الأعمال الموسيقية والأوبرالية، والأعمال التشكيلية
والسـينمـائيـة، هـذه الأيـام بـفضل عـنصــر الاستلهـام
مـن مصـادر التـراث. علـى أن هـذه الفـاعليـة ظلت في
دائـــــــــرة الـــثـقـــــــــافـــــــــة

الغربية، للأسف.
كـنـت أصغـي لإصــدار
جــــــــــــديــــــــــــد لأوبــــــــــــرا
رخمـانـينـوف )1873-
1943( عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فرانتشيسكا. وضعها
عــــــام 1897، بـعــــــد أن
اسـتعان بـ "مـوديست"
أخــــي المـــــــــــــوســــيـقــــي
الـــــــــــــــــــــشـــهــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــر
ــــشــــــايـكــــــوفــــسـكـــــــي، ت
لــكـــتـــــــــابـــــــــة الـــنــــص
الحكــائـي الــشعــري.
والمعـروف أن الحكـاية
ــــــــرحــت ســبـق أنْ أقــتُ
علــى تـشــايكــوفـسـكي
لتــأليف أوبـرا، ولـكنه
فضل نـوع "القـصيـدة
ــيــــــــــــة" الــــــســيــمـفــــــــون
الأوركــــــســتــــــــرالــيـــــــــــة
)1876(. ســـــــــــارعـــت ،
كــالعــادة، الــى رفــوف
مكـتـبـتـي المــوسـيقـيــة
لاســتعـــــادة عـــــواطف
تـــــشـــــــايــكـــــــوفـــــســكــــي
الحــارة، حـيـث تـتــابع
مـــــــــوســـيـقـــــــــاه الأفـقَ
الجحـيميَّ الـداكنَ في
المـــفـــــــــــتـــــــــــتـــح، ثـــــــــــم
الــعــــــــــــــــــــــاصــف، ثــــــــم
الـرومـانتـيكي الهـادئ
حـــــــــــين تـــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــدأ
فــرانـتــشـيــسكــا روايــة
حكــايتهــا، ثم العـودة
العـاصفــة التـي تغمـر العـاشقـين في تيـارات العـتمـة.
ولـكـن مـنــــاخ العـتـمــــة الجحـيـمـيـــة أكـثـــر دكـنـــة في
مــوسـيقــى رخمــانـينــوف. لأنه انـتفع بفــاغنــر، لا في
الموسيـقى وحدهـا، بل بتلك النـزعة التـي توحد ذروة

الحب والرغبة بالموت والتلاشي.
علـى أنـي أحتفـظ في مكتـبتـي أيضــاً بتـسـجيل يعـود
الــى الأربعيـنيـات، وقـد حــدث أن نُقل الــى أسطـوانـة
 LPفي الـسبعـينيـات، لأوبـرا رائـدة لا تقـل قيمـة عن

عملي تشايكوفسكي ورخمانينوف.
إنهـــــا للإيــطـــــالــي زانـــــدونـــــاي )1883-1944(، الــتــي
أصـبحت أكثـر شهـرة علـى حسـاب أعمـاله المـوسيقـية

الأخرى.
زانـدونـاي هـذا اعتمـد مسـرحيـة شعـريـة لـم تتحـدث
عــن مـــــشهــــــد الجحــيــم، بـل رجعــت الـــــى حـكـــــايـــــة
فــرانتــشيـسكــا وزواجهــا القـســري وحبهــا لبـاولــو ثم
مقتلهما. لقد وسع لي زاندوناي المشهد الدرامي، لا
بفعل تــوسع الحــدث الأرضـي فقـط، بل بـفعل الأفق
المـثخـن بــالعــواطف في مــوسـيقــاه. كــانـت مــوسـيقــى
الأوبـرا متـواصلـة أوركسـترالـياً وغـناءً. مـا من أغنـية
)آريـا( منفـردة بل لحن حـسي بـَـوْحي متـواصل،  بين
الــشخــوص الــرئـيــسـيــة والكــورس والأوركــسـتــرا. إن
دقــائق لقـاء فــراتتـشيـسكـا وبـاولـو لأول مـرة، وأتلاق
قــدحْــة الحـب بـيـنهـمــا، في الــوقـت الـتـي تـُـســاق فـيه
للــزواج مـن أخـيه الــشــائه، لا تـُنــســى. آلــة الـتــشلــو
الــشجيــة ذات اللمـسـة الـشـبقيــة تنفـرد بـك في لحن
مديـد. ثم ذلك اللقـاء الثنـائي علـى امتـداد الفصل
الثالث بين العـاشقين لا يعلو عليه إلا لقـاء ترستان

وإيزولدا في أوبرا فاغنر الشهيرة.
الـتــسجـيلُ الأسـطــوانـي معـبـّـأ بــدويّ القـِـدم، بحـيـث

يضفي على التأثير بعداً إضافياً. 
عــرفـت أن هـنــاك فــيلـمــاً سـيـنـمــائـيــاً عــن حكــايــة
فـرانتـشيـسكــا أنتج عــام 1953 للمخـرج مـاتـارازوّ، لم
أره. ولكن عـوّضتُ عن ذلك بتـأمل لوحات الـرسامين
الــذين اسـتعــادوا الحكــايــة بــالتــشكـيل واللــون. لعل
منحوتة الفرنسي رودان "القبلة" )قبلة فرانتشيسكا
وبــاولــو( أكثــر الأعمــال شهــرة، ولا تقل عـنهــا لــوحــة
الفـرنـسي آنغـر: فـرانتـشيـسكـا بـالثـوب الأحمـر وقـد
ارتخت لقبلـة باولـو، فسقـط من يمينهـا الكأس. من
وراء الــسـتـــارة يـبــين شخــص مـــالاتـيــسـتـــا بــســيف
الجريمة. لـوحة آري شوفـر يبدو العـاشقان في دوامة
الجحـيم أمـام مــرأى دانتـي ودليـله فيــرجل. في حين
تنـفرد عـاصفـة اللعنـة الجحـيميـة في لوحـة الشـاعر
بلـيك. عـشــرات اللــوحــات تنــوعّ علــى حكــايــة الحب
الــداميـة، في الــدنيـا والآخــرة. إذا لم تـكن تملـك من
الـكـتــب الفـنـيـــة مـــا يـكفـي لـتـــأمـل بعــض مـن هـــذه
اللـوحـات فــالانتـرنـيت أكـرم مـن الكتـاب هـذه الأيـام.
Francesca da Rimini ولـك أن تــنقــش اسـم
لـتحـصل علــى معــرض رائع لعـشــرات اللــوحــات من

مختلف العصور.    
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قبلة فرانتشيسكا الدامية
فــــــــــــــــوزي كـــــــــــــــــــريم
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صــــدرت للـــشــــاعــــر لـيـث الــصـنــــدوق
مجمــوعتـان شعــريتــان همـا: احـزان
عـازف الـقيثـار، وعـواء ذئب في غـابـة،
الاولــــى عــن دار العـبـــــاد للــطـبــــاعــــة
والــنــــشــــــر، والــثــــــانــيــــــة عــن مـكــتــب
الـــــسعــــــدون للـــطــبـــــاعـــــة والــنــــشـــــر.
وبصـدور هـاتـين المجمــوعتـين، تكـون
قـد صدرت للـشاعـر خمس مجـاميع

اصداران جديدان

شعـريـة هـي قصـائـد مـتنـوعـة بـالـدم
1982 ومن أضـــرم النــار في الــشجــرة

1998 وصراخ في ليل العالم .2001
استطـاعت المجمـوعتـان ان تتخطـيا
عـــامل الـــزمـن، أي انهـمـــا كـتـبـتـــا في
فتـرات مـتبـاينـة، مـا بين تـسعيـنيـات
القـــــرن المـــــاضـي، وبـــــدايـــــة الالفـيـــــة
الـثــــالـثــــة. واسـتــــدعــت القــصــــائــــد
مواضيع تندرج ضمن سياق اليومي
والمهــمل وكــــذلـك مــــواضــيع اخــــرى،
انـــــدرجــت تحــت الهــم العـــــام الـــــذي

يشترك فيه الجميع.
اسد هارب في المدينة

يـقــــضــم اقـــــــدامــنـــــــا قــبـل ان تــــطـــــــأ
الارصفة

فهل سـوف يمـنحنـا الخــوف اجنحـة
لنطير؟!

أو
أردت ان اصادق اللصوص

لـكــنــنــي خــــشــيــت –لــــــو غفـــــوت- ان
تسرقني كفي.

المـــــــدى الــثـقـــــــافي

عرفت أن هناك
فيلماً سينمائياً
عن حكاية
فرانتشيسكا
أنتج عام 1953
للمخرج
ماتارازوّ، لم
أره. ولكن
عوّضتُ عن
ذلك بتأمل
لوحات
الرسامين
الذين استعادوا
الحكاية
بالتشكيل
واللون. 

 مــا مـن جـنــون، كـمــا يـبــدو، أكـثــر إيـنــاعــاً ويفــاعــة كجـنــون
أوفـيليـا. عـطلّ فيهـا الكـلام، وجعله غنـاء. دوزنهـا فـأصـبحت
آلــة مــوســيقـيــة. أولّ مـخلــوقــة بــشــريــة تــتحــولّ إلــى آلــة
مـوسيقـية، وحـنجرتـها نهـر يتـموجّ كـسلمّ مـوسيقي. الجـنون
دلّ أوفـيليـا علـى نفـسهـا. وجـدت نفـسهـا، كـأصفـى مـا يكـون
عـليه جـوهـر الإنـســان. أكثــر من ذلـك جنـون أوفـيليـا عـميق

وفيه رنةّ عاقلة.
   يبــدا المــشهــد الخــامـس  –الفـصل الــرابع بــدخــول الملكــة
وهوراشيو، وهـو عالم متنورّ، ورجل لا علـى التعيين. يبدو أنّ
الحـديث كـان يـدور، قبل ظهـورهم علـى خـشبـة المسـرح، علـى

أوفيليا.
   أولّ جـملــة تـنــطقهــا المـلكــة في هــذا المــشهــد : "لـن أتـكلـّم

معها".
منَْ هذه التي لا تريد أن تتكلمّ معها الملكة؟ لماذا؟

قال الرجل للملكة :
 "إنهّا لا تتوقفّ،

 مجنونة بلا ريب، حالتها تثير الشفقة"
أجابته الملكة :"ماذا تريد؟"

أحـكم شـيكـسـبيـر المـشهــد إحكـامـاً فـنيـّاً دقـيقـاً، حـيث جـمع
الملكـة مع هــوراشيـو الـذي يمـثلّ العقل والحـكمــة، ومع رجل
نكرة، لإعـطائه صفة الحيـاد والصدق فيمـا ينقل من أخبار.
تتأتـى خطـورة المشـهد أكثـر أنّ رجلّا عاديـا بلا آسم، ولا لقب
كـان يـسيـر إلـى جـانـب الملكـة، وإلـى جــانب هــوراشيـو صـديق

هاملت.
لا بـدّ أنّ الـنظـارة متحـرقّـون لمعـرفـة مـَنْ تلك المجنـونــة التي
تثـير حـالتهـا الشفـقة. هل هـي اوفيليـا؟ تركـناهـا في الفصل
الثـالث في كـامل قـواهــا العقليـة. وحتـى حـينمـا قــالت الملكـة
:"ماذاتريد"، بهذا الجفاف أو الاكفهرار، فما من أحد يخمنّ

أنها أوفيليا، نظراً لما تكنهّ الملكة لها من ودّ. 
بهــذه الـتقـنـيــات كــان شـيكــسـبـيــر يحــشــد عـنــاصــر الإثــارة

والفضول. منَْ تكون؟ منَْ تكون؟
 آسـتــدلّ الــرجـل علــى جـنـــون تلـك الفـتــاة، مـن هــذيـــانهــا
المـوصول عن والـدها. مـرةّ أخرى منَْ والـدها؟ حتـى اللحظة

وما تزال الفتاة مجهولة. واصلََ الرجلُ وصفْهَ لها :
"...تقول إنها تسمع

   عن وجود حيِل في الدنيا، وتتنحنح كأنهّا
    تتفادى قول أشياء، وتدقّ على صدرها
     وتتميزّ غضباً لأتفه الأسباب، تتحدثّ

     عن أشياء لا تفُهمَ، ولا تحمل إلاّ نصف معنى، مع ذلك
     فطريقة كلامها الذي لا رابط له، يحثّ السامعين

      على تجميع أجزائه لإيجاد معنى يخمنونه
     يرقعّون الكلمات بطريقة تناسب أفكارهم هم

    ففي خلجات عينيها، وإيماءات رأسها، وإشارات يديها
    ما يعُطي للكلمات معنى"

في المقــطع أعلاه أســرار خــطيــرة. فــالـفتــاة تلك "تــسمـع عن
وجـود حيل في الـدنيـا". الفعل تـسمع، يـدلّ علـى أنّ إشـاعـات
ــا، "تتـنحـنح كــأنهــا تـتفــادى قــول تــدور.أمـّـا وصـفه لهــا بــأنهّ
أشـياء"، فهـل يعني أنهّـا تعرف عـن مؤامـرة إبعاد هـاملت عن

البلاد، أو مؤامرة قتله؟
قال الـرجل كذلـك :"طريقـة كلامها الـذي لا رابط له، يحثّ
الــســــامعــين علـــى تجـمــيع أجـــزائـه لإيجــــاد معـنـــى". لمـــاذا
الـسـامـعين؟ هل كـانـت تتحـدثّ هـاذيـة أمــام جمهــور؟ ثمّ هل
كــان الجمهـور مقـتنعـاً بمـا كـان قــد سمع لـذا لا يفـسـّر الآن

أقوال الفتاة إلاّ تفسيراً واحداً "تناسب أفكارهم"
بالإضافة، ذكَرَ الرجل أيضاً :"ففي خلجات عينيها وإيماءات
رأسها، وإشـارات يديهْـا، ما يعُـطي للكلـمات معـنى"، إنمـا كان

وكأنما يصف مشهداً تمثيلياً يؤُدَىّ أمام جمهورٍ علناً.
لا عجب إذن قول هوراشيو الحكيم بعد ذلك مباشرة:

   "من الخير لو تحدثّ إليها أحد
     قـــد تنـشــر أفكــاراً خـطـِـرة في رؤوس تمـيل إلــى إثــارة

الشكوك"
يبـدو أنّ هوراشـيو حـمل كلام الفتـاة علـى محمل الجـدّ ومن

الخير كما قال، أن يتحدثّ إليها أحد.
  تـستجيب المـلكة لنـصيحة هـوراشيو، وتـأمر: "دعهـا تدخل"،
ثـمّ تـتحــدثّ عـن هــواجــسهـــا. ولكـن لمــاذا الهــواجــس؟ كـيف

تولدّت الهواجس؟. راحت الملكة تتحدثّ إلى نفسها :
 "يبدو لنفسي العليلة، وهذه ميزةُ منَْ

    يعاني من إثم،أنّ أيّ شئ تافه
    يكون مقدمّة إلى كارثة عظيمة من نوع ما.

   المذنبون ممتلئون تمام الآمتلاء
     بشكّ لا يمكن السيطرة عليه

     فيفضحون أنفسهم خشية ألاّ يفُضحوا"
قـبل ذلك  جعل هـاملـت أمهّ الملكـة تـنظـر إلـى نفـسهـا  لتـرى

عظِمَ إثمها. أخافتها أعماقها، فراحت تصيح مذعورة:
    "آه يا هاملت، كفّ عن الكلام

     إنكّ تدير عينيّ إلى صميم روحي
      وهناك أرى بقعاً سوداً ومتأصلّة

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

جــــنـــــــــــون أوفــــيـلــــيـــــــــــا جـحــــيــــمٌ بهــــيـج

           تصيبني بالموت مرةًّ بعد مرةٍّ في عدةّ أماكن".
المفــارقــة هـي أن إطلاقــات المــدفع تـسـبق عــادة مقَـْـدمَِ ملك أو
إمبـراطور، إلّا أنـها هنـا آذنت بدخـول لرتيـس شقيق أوفيـليا،

على رأس قوةٍّ متمردة ضدّ الملك نفسه.
عـرف لـرتيـس منـذ الـوهلـة الأولـى، أنّ أخته أوفـيليـا أصـيبتْ
بــالجـنــون. أراد "مـن غـضـبه أن يـُـتلفِ دمــاغه، ومـن الــدمــوع
السافعـة تدمير الإحساس والقـوةّ في عينه". أقسم أنهّ سيثأر

لها ممنّْ دفعها إلى الجنون. خاطبها:
         "آه يا زهرة أياّر

   أيتها الفتاة العزيزة  –الأخت الحنون  –أوفيليا الحلوة "
غير أنّ أوفيليا راحت تغنيّ:

          "حملوه ووجهه مكشوف على عربة الموتى
            وفي قبره سقطت دموع غزيرة

             وداعاً يا حمامتي".
)أي ْ وداعاً يا حبيبي(.

مــا مـن شــارح لـطـبعــات هــاملـت العــديــدة، يعــرف لمـَنْ كــانـت
أوفيليا تـوجهّ الكلام. مع ذلك  يبدو أنّ الجنون بات أكبر من
معـاني الكلمـات. ربمّا يـكمن ثقِلَُ الأغنـية في تعبـير :"ووجهه
مكشـوف"، لماذا كـان مكشـوفاً، ومـا من طقـوس دينـية تـفرض

ذلك؟ تغني أوفيليا بعد ذلك :
A –down, a down

 A –downوتسميه  آه، كم يناسبها إيقاع قرار الأغنية
 إنّ مدير الخدم هو الذي سرق آبنة سيدّه"

A –down,  قلنا بـاتت الكلمـات تضيق بـالمعاني. فـاللازمة
 adownخالـية من أيّ معنـى شائع في العـصرالأليـزابيثي.
ـــمـــــــــة   Wheelأيْ قـــــــــرار أو لازمـــــــــة جـــــــــاء في الـــنـــــص كـل
الأغـنيـة.ومن معـانيهـا الأخـرى : المغـزل، وكـأنّ أوفـيليـا كـانت
تغـنيّ للمـغزل، أو ربـّما هـي حركـة معيـّنة في الـرقص، أو ربـّما

دولاب الحظّ.
أمـا تعبيـر "مديـر الخدم الـذي سرق آبـنة سيـّده"، فيشيـر إلى
أنّ المـلك أدغــار أرسل أحــد الـنـبلاء المــزيفّـين لخـطـبــة سـيـّـدة
جميلـة إلاّ أنهّ خطبها لنفسه، وكـذب على الملك، ولكنْ كشُفَِ

أمرهُُ في النهاية وقتُلِ.
الغـريب أنه رغم عـدم وجـود تـرابط ظـاهـر في الأغنيـة، إلّا أنّ
لــرتيـس رأى فـيهـا مـعنــى عمـيقـاً :"في هــذا الكلام الـسخـيف

تعبير أكثر مماّ في العقل"
)قال بـولونـيوس عـن هامـلت من قبـل :"مع أنّ هذا جـنون إلا

أنّ فيه نظاماً(
بعــد ذلك تقـدمّ أوفـيليـا للــرتيـس :"وردة إكـليل الجـبل إنهـا
للـذكـرى أرجـوك/يـا حبـيبي أذكـرني/ وهـذه زهـرة الثـالـوث

للتأملات الحزينة"
ثمّ أعـطت لـلملـك ورد البــسبـاس، والأخـيليــا ) همـا تـرمـزان
إلـى التوبة(. أماّ الملكة فأعـطتها الحرمل )وأخذت هي بعضاً
مـنه(، كما أعـطتها أقحـوانة )وهـي وردة الحبّ غير الـسعيد(،
وقــالت: "بــودي لــو أعـطيـتك بعـضــاً من أزهــار البـنفـسج، إلّا
أنهـا ذبلت جـميعـاً حين مـات والـدي" )وهي وردة الـوفـاء(، ثمّ

تغنيّ :
   "يقولون لطائر أبي الحناّء الحلو الجميل كلّ بهجتي".

في النـص  . Robinيــذكــر الـشــراح أنّ أغـنيــة أوفيـليــا هــذه
ربمّـا هـي أغنيـة داعـرة، علـى غـرار فـالنتـايـن السـابقـة. يـشيـر
الطـائر هنـا إلى :1- المعـشوق. 2- آلـة الرجل. 3- جـزء مركبّ

من أسماء عدد من النباتات البرية.
يـبدو من التفاسيـر المختلفة المتناقـضة أعلاه، أن الجنس قد
نفــــذ في كلّ شــئ. هل الحـــرمـــان الجـنــسـي كـــان الــسـبـب في

آضطرابات أوفيليا العقلية؟
ربمّـا فطن شقـيقها لـرتيس لمـا كانت تـعاني مـنه أوفيليـا. قرأ

ما وراء الكلمات، منسحراً ببيانها، فقال:
     "إنها تحولّ التأمل الكئيب، والأسى

      والألم والجحيم نفسه إلى سحر وبهجة".
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مع وضع الملك وحالته النفسية المضطربة.
)رأيـنا مـن قبل كيف شـبهّ بولـونيـوس آبنـته أوفيليـا بدجـاجة

الحرش(.
***

ظـنّ المـلك أنّ مــردّ جـنــون أوفـيلـيــا، إنمــا هــو مقـتل والــدهــا.
ولكنْ هناك سبب آخر لا يقلّ أهمية. أجابته أوفيليا:

   "أتوسلّ إليك لا تقلْ شيئاً عنها ولكنْ
   إذا سئُلتَْ ما الذي تعنيه فقلْ هذا:    

غداً يوم القديّس فالنتاين
    سأخرج في الصباح الباكر

     حتى تراني كأولّ صبية قرب نافذتك
     فأكون حبيبتك

      عندئذٍ،آستيقظَ، وارتدى ملابسه
     وفتح باب حجرة النوم

     وأدخل الصبية، ولم تخرجْ عذراء أبداً"
في الأغنيـة أعلاه ، تظهـر الطيـور، وهي هنـا كنـاية، في أقـصى
شبقهـا، ولا سيمّا في يـوم فالنـتاين، أي اليـوم الرابع عـشرمن
شهــر شبــاط. كــانـت العــادة الـســائــدة في ذلك الحـين، هي أنّ
الــرجل يعــد أولّ فتــاة يــراهــا، بــأن يكــون وفيـّـاً لهــا لمــدةّ عــام
كــامل. لـكنْ مــا يـثيــر الآنـتبــاه، أنّ الـفتــاة كــانت تـنتـظــر هــذا

اليوم فذهبت إلى ذلك الفتى طواعية، لفضّ بكارتها.
)حـذرّ لــرتيــس أختـه أوفيـليــا أن تكـون "خـارج نـطـاق المـرمـى

الخطر للشهوة.(
وحين يقاطعها الملك بالقول :"أوفيليا الجميلة"، تجيبه :

     "لا ريب بلا تجديف، سأكمل الأغنية
     أقُسمِ بيسوع وبالمحبةّ

     الويل ياللعار
     الشباب يعملونها، إذا آقتربوا منها –

    أقُسم به، هم الملومون
     قالت له قبل أن تطرحني أرضاً على ظهري

     أوعدني بالزواج".
فأجابها:

      "لفعلتُ ذلك، قسماً بالشمس البعيدة
     حتى وإن لم تأتي إلى فراشي"

 في المقطع أعلاه، قـسم بثـلاثة أشيـاء. القسم بـالله محرمّ في
الـديـانـة المـسيحيـة، لـذا قـالـت أوفيليـا:"لا ريب بلا تجـديف".
القـَسـَم الثــاني :   By cockأي قــسمـاً بـالــديك وهــو يعـني
   Godأي الـربّ.  إلّا أنّ :  cockتعـني بــاللغـة الإنـكليـزيـة

آلة الرجل.
القـَسمَُ الثالـث على لسـان الفتى:"قـسماً بـالشمـس البعيدة"،
وهـو قـسـم غيــر ملــزم، ثمّ أنّ الــشمـس تــدلّ علــى أنهّ يـفعلهـا

حتى في النهار، أي بلا نوم.
  يبــدو أنّ المـلك سقُـِط في يــده، فتـســاءل :"كم مـضــى علـيهــا

وهي في هذه الحالة. بادرت أوفيليا بالجواب، دون غيرها: 
     "أرجو أنْ يكون كل شئ على مايرام. يجدر بنا الصبر

       ما بيدي حيلة سوى البكاء حين أفكرّ أنهم
       سيدفنونه في التراب البارد. سيعلم أخي بالأمر
       لذا شكراً لكم على مشورتكم. هياّ، أين عربتي.

       طاب مساؤكنّ، يا سيدّاتي، طاب مساؤكنّ
       أيتها السيدات المحبوبات، طاب مساؤكنّ،

       طاب مساؤكنّ"
أمـر الملك أن تـوضع أوفيليـا تحت الـرقابـة الدقـيقة، ظـاناًّ أنّ
جـنــونهــا وهـمٌ، وهــو "سـمّ الحــزن العـمـيق"، نــاجـم عـن مــوت
أبـيهـــا. لكـنْ لمــاذا أمــر بـــوضعهــا تحـت المــراقـبــة؟ هل لأنّ في
عفـوية أغـانيها، مـا يفضـح جريمته وخـطيئته، تمـاماً مـثلما

فعلت تمثيلية "مصيدة الفئران" التي مثُلّتْ أمامه؟.
قال الملك مخاطباً زوجته:

       "إنّ معمعان الأمور
       أشبه شئ بمدفع متعدد الطلقات
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          ولن تمحّي صبغتها"
ســألهــا أن تحــدقّ وكــأن في مــرآة نفــسهــا. لكـنّ الملكــة تخــاف
المـرآة، وأوفيلـيا مـرآة الملكـة الصـافيـة. هي صـورتهـا الأولى في
الجـمــال والـبــراءة. المـلكــة تخــاف صــورتهــا الأولــى. وهــا هــو
القـدر يـضطـرهّـا كــراهيـة للـنظــر فيهـا. تـدخل أوفـيليـا وأولّ

جملة تخاطب بها الملكة:
         "أين ولىّ التزويق في وجه جلالة ملكة الدانمارك؟"

وكـأنّ الملكـة بـزوال التـزويق، ظهـر وجههـا علــى حقيقـيته. أو
كــأنّ الممـثلّ نــزع عـن وجهـه قنــاع البــراءة الـتي كــان يمـثلّهــا.

وحين تسألها عماذا يمكن أن تفعله لها، تغنيّ أوفيليا:
   "كيف لي أن أعرف حبيبكِ الصادق

   من حبيبكِ الآخر
    بقبعّته ذات المحارة، وبعصاه

    وبحذائه الصندل".
Scol-   تـشيـر المحارة في هـذه الأغنيـة إلى المحـارة المروحـية
lop -shellوكــانت تــوضع في القـبعّـة مــشيـرة بــالأصل إلـى
شخص حجّ إلى مرقد القديّس جيمـس بأسبانيا. بالإضافة
كــانت المحــارة تـسـتعـمل في الـتعـميــد، لــذا فـهي رمــز لـلتــوبــة،

والانبعاث الروحي".
المـهم في هــذه الاغـنيــة، الــرنـّـة الــديـنيــة، والتــوبــة، وصعــوبــة
الـتـمـيـيــز بـين حـبـيـب وآخــر، إلّا أنّ المـلكــة لـم تـفهــم مغــزى

الأغنية، فسألتْ:
        "وا أسفاه ايتّها الفتاة الجميلة

          على أيّ شئ تدلّ هذه الاغنية؟"
هل كــانت الملكـة حـائـرة حقـّاً أم أنهـا كـانت تـداري حـرجـاً مـا ،
مثَـَلها مثل أوفيلـيا، حينمـا قالت لهـاملت كما مـرّ بنا أعلاه :

"ما الذي تعنيه يا سيدّي اللورد؟
رغم ذلـك فتسـاؤل الملكـة، إنمّـا يدلّ علـى أنّ الأغنيـة، لم تكنْ
عفـو الخاطـر، على مـا في أوفيليـا من جنـون. بكلمـات أخرى،
إن الملكــة أدركتْ مغـازي كــامنـة في الأغـنيـة، قـد تمـرّ بـآخــرين

دون أنْ تثير فيهم شيئاً غير عادي.
تجـيب أوفيليـا عن تسـاؤل الملكـة:"ماذا تقـولين"؟، وهـو جواب
لا يليق بمخاطبة ملكة، وكأنّ أوفيليا الآن بلغت درجة كبيرة
من الانـسجـام مع عـالمهـا الخــاص، بحيـث لم تعـد تـسمع إلّا

باطنها الروحي، ولم تعد ترى إلاّ ما يجوس في أعماقها.
يبدو أن أوفيلـيا لم تحققْ نفـسها إلّا في جنـونها. وفي غنـائها
وجــدت أرقّ آنــسجــامــاتهــا الــروحـيــة. كــان الجـنــون يــدوزن
أوفيـليــا، لـيجعل مـنهــا أدقّ آلــة مــوسيـقيــة. مـن الآن وحتــى
غـرقها آسـتغنت أوفيليـا عن الكلام. أصبح غنـاء. هل انتقلت
مـن العاديّ إلـى السـامي؟ مع ذلك هل آنـسجم جسـدها بكلّ
خلايـاه المشـدودة كمـا آنسجـمت وتنـاغمت ذبـذبات روحـها، أم

ما يزال يتحرقّ الى ذلك الوهج الجنسي؟
على أية حال، تغني أوفيليا ثانية :

    "لقد مات وذهب يا سيدّتي
      لقد مات وذهب

     عند رأسه حشيش أخضر
     وعند قدميه شاهدة القبر

      آه، يا ويلي".
في هــذه الأغـنيــة مــوتــان إنْ صحّ الـتعـبيــر. فــالمـيت إذا كــانت
معروفـة هويتـه، يوضع "حشيـش أخضر علـى صدره، لإبقائه
في الأعمـاق"، أمـّـا الميـت غيــر المعــروف "فتــوضع حجــارة عنـد

قدميه".
بعد الأغنية يدور الحوار التالي "

ـــــ الملكة : لا يا أوفيليا
ـــــ أوفيليا : أتوسلّ إليك إسمعي:

 )تغني(  كفنه أبيض مثل الثلج الجبلي
        )يدخل الملك(

ـــــ الملكة : وا أسفاه أنظرْ هنا ياسيدّي".
حـيـنـمــا قــالـت المـلكــة : "لا يــا أوفـيلـيــا" فــإنمــا يــدلّ علــى أنّ
الأغـنـيــة أصــابـت مقـتلًا لــدى المـلكـــة، فلـم تــسـتــطعْ تحـملّ

المزيد. لذا فتوقيت دخول الملك إنقاذ للملكة من حرجها.
  الغــريـب، إنّ أوفـيلـيــا، لـم تـتــوقفّْ عـن الغـنــاء عـنــد دخــول
الملك، وهــذا دلـيل آخــر، أنهــا لـم تعـُـدْ تـسـمع مــا تـسـمعه، ولا

ترى ما تراه:
  "مزينٌّ نعشه بالأزهار الحلوة

      لكنهّا لم تذهبْ إليه
       مع دموع الحبّ الصادق". 

تــشيــر الأغـنيــة إلــى أنّ الميـت لم يـُـدفْـَنْ بعــدُ. إلّا أنّ الملـك لم
يسـألهْـا عـمنّ يكـون ذلـك الميت الـذي لم يـدفنْ، وإنمـا سـألهـا

:"كيف حالك، أيتها الفتاة الجميلة"؟
جــواب أوفـيلـيــا غــريـب. آخـتلــط فـيه الـــواقع بــالأســطــورة،

والجنون بالحكمة والعقل:
   "يقولون إنّ البومة كانت آبنة الخباّز يا سيدي

    نحن نعرف منَْ نحن الآن، ولكننا لن نعرف
   ما سنكون عليه. منح الله البركة لمائدتك".

المعروف أنّ بنـات الخبازين ، في الأغاني البلـدية يصورّنَْ على
أنهنّ داعرات. أمـّا البومـة فأصلهـا حكايـة شعبية، مـفادها أنّ
المــسـيح طلـب خـبــزاً، إلّا أنّ آبـنــة الـنجــار، أصــرتّ علــى أن لا
يعُطى إلاّ قطعة صغيرة، فما كان منه، إلاّ أنْ مسخها بومة.

هل ثمـة إشـارة ، إلـى أنّ أوفـيليـا نفـسهـا قـد مـُسخِـت معنـويـاً
إلى بومة لأنها لم تعُطِْ من حبهّا لهاملت إلاّ القليل؟

أمـّا قـولهــا:"نحن نعـرف منًْ نـحن الآن، ولكـننــا لن نعـرف مـا
سنكون عـليه"، فربما هـو تعليق على مصـير آبنة الخـباّز غير
المضـيافـة، أو أنه صدى لمـا قاله هـاملت في مـناجـاته الشهـيرة
:"أكـون أو لا أكون". على أيـة حال يثيـر التعبير الحـيرة، لأننا
لا ندري مـا الذي سنكون عليه بعد حين، مما يتناسب تماماً
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صــلاح نــــــيــــــــــــــــازي

سـهــــــــــام جــــبــــــــــار

قديمةٌتــــظنُّ 
لها هاتان الساقانِ المسدودتان

والآثارُ المتسرّبة مع الغبار المتطاير
إثرَ كلِ ميتات
لها مرورٌ حائم

على براعة العيش
وعلى تجندله معاً

وسخونةٌ لها طافرة كالجذام
وتظن أنها معشوقةٌ مثل عراقيتها 
المرمية عليها سمرةً من برزخٍ قديم

وتظن أنها غبارٌ سيكون
أجساداً أو يتصاعد أرواحاً

وتظن أنها مختارةٌ هذا الزبد
المصنوعَ تحت قدميها
زبدَ طريقٍ متأرجحة

لأنها خمرٌ سكرى
فمن الذي علّم هذا التبدّد؟

ومن الذي حمّلها كل هذا الوقت؟
قديمةٌ مثل ربٍّ عاجز

يدفن الجثثَ بالوحدة
ويغطّي على العصافير بالخرس

ربٌّ سائر مع هذه الأرض إلى النهاية
وتظن أنها منقذَةٌ من عبور هذه الملمّات واقتراف الحزن

تظن أنها ستخلص من القدم والربوبية
طفلةً .. شابةً سيرسلها العالم في حاجةٍ ما لسلامه

تظن...! 


